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مة، أن يدركوا جيدًا أن لهم ع والصغار، وحتى من هم في مراحل عمرية متقد يحتاج الأطفال الرض
ــا في هــذه الحيــاة ليُنظــر إليهــم، وفــوق ذلــك أنهــم رائعين وجــديرين بــالحب فى عيــون اعتبــارًا حقيقي
ب والدَيهم؛ يحتاجون أيضًا أن يتعثرّوا ويخطئوا في مسيرة حياتهم، وفي بعض الأحيان أن يقعوا ويرح

ية. بهم ثانية بابتسامة أبيهم أو أمّهم المعزّ

يـة تسـتحقان الحـب؛ ومـن خلال هـذا القبـول الوالـدي، يتعلـم الأطفـال أن كينـونتهم وذاتهم الجوهر
تلك النظرة الذاتية الإيجابية هي النقيض لما يعرفه الشخص النرجسي عن حب الذات، فهو عاشق
لذاته تحديدًا لأنه لا يستطيع أن يحب نفسه. إن علاقة من هذا النوع بين الأم وأبنائها قد تتسبّب

في حدوث ضرر يؤثر على حياة الطفل بشكل كبير خلال مراحل نشأته.

هنا نط تساؤل: كيف تؤثر نرجسية الأم على بناء شخصية أطفالها؟

سة المشروع القومي للتربية من أجل ح الدكتورة في علم نفس الطفل ومؤس إجابةً على ذلك، توض
التعليــم في مصر، أســماء الفقــي، أن تــأثير الأم النرجســية علــى الأبنــاء يختلــف بــاختلاف حــدّة نرجســية
الأم، فقـد تعـاني المـرأة مـن بعـض الأعـراض، بينمـا تعـاني أخـرى مـن جميعهـا، وفي كلتـا الحـالتين ذلـك

يسبب كارثة حقيقية في تربية الأبناء.

وتضيـف الفقـي خلال حـديثها لــ”نون بوسـت”: “الأم النرجسـية لا تـرى إلا نفسـها وهـي دائمًـا تسـعى
ــش أطفالهــا إلى الكمــال، و تعتــبر أبناءهــا جزءًا مــن صورتهــا العامــة أمــام النــاس، وبالتــالي قــد تهم
واحتياجاتهم ورغباتهم لقاء الحصول على صورة ترضيها أمام الآخرين على حساب أطفالها، فيعتاد
الأبناء على أن يكونوا هم الساعين للحصول على القبول من الآخرين، مع العلم أنه من المفترض أن

م لهم في حياة طبيعية للغاية”. يقد

وتتابع الفقي واصفةً حال الأم بالمقابل، لأنها ترغب فى أن يكون لديها أفضل الأبناء فلا تتحمّل الخطأ
وتقلل من إنجازات أبنائها وتنتقدهم بشدة، فينشأون على قلة الثقة بالنفس، حيث إنها لا تتحمل

أن يخطئ أبناؤها لأنها ترى نفسها ملكةً بين الآخرين.

وتشير الفقي أن رد فعل الأم عادةً ما يتّسم بالعنف والعداء، ويعتقد الطفل أنه سيحظى برضاها
إذا ما نفّذ تعليماتها وانصاع لأوامرها، كونها كثيرًا ما تلجأ إلى التوبيخ، فيعتقد الطفل بعقله الطفولي
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كيد قد ارتكب خطأً جعله يستحقّ هذه المعاملة. أنه بالتأ

الطفل ليس طرفًا
في السياق ذاته، تبينّ المعالجة النفسية والأكاديمية ديالا عيناتي من لبنان، أن الطفل الذي يعاني مع
أم نرجسية يفتقدُ إلى أهم ما يمكن أن يحصل عليه من أمه، وهو الدعم والمساندة والشعور بالحب،

الحب غير المشروط الذي يطلبه كل طفل.

يبًا، مثلاً في تلك الأوقات التي وتضيف لـ”نون بوست”: “سيتضح ذلك مع الوقت وفي كل سلوك تقر
تحــكي لهــا عــن مشكلــة مــا تخصّــك، موقــف مــا أســأت التصرف خلالــه، وبينمــا تــودّ منهــا أن تــدعمك
م لـك بعـض النصـح، سـتجد أنهـا قـد حوّلَت حـديثكما معًـا ناحيـة إنجازاتهـا الخاصـة في موقـف وتقـد
ــةً ــوقت، علــى عكســك، مهمل ــا في ذلــك ال ــا تمامً ــا صائبً ــه قــديمًا ثم تصرفَّت تصرفً شــبيه تعرضَّت ل

وجودك في هذا الحديث من الأساس، وكأنك لست طرفًا فيه”.

كيف تؤثر النرجسية على مستقبل الأبناء؟
تتابع ديالا عيناتي: “تتسبّب النرجسية في عدة كوارث، أهمها أن يفقد الأبناء ثقتهم في ذواتهم، لقد
تربوّا منذ الطفولة وكأنهم مربوطون كالثيران في ساقية، سيبذلون كل الجهد لكنهم لا يلفتون انتباه
أمّهم كفاية، ولأنها الأم، جوهر العاطفة في المنزل، فإنهم يشعرون أن الخطأ فيهم، وأنهم لا يبذلون

جهدًا كافيًا للفت انتباهها، وتستمر المأساة”.

ومن وجهة نظر عيناتي، فإن أبناء النرجسيات يخرجون إلى العالم من دون قدرة على تنظيم حياتهم
م في حيـاتهم، وللأسـف قـد يقعـون في أسر وعـواطفهم، لقـد اعتـادوا علـى درجـات مرتفعـة مـن التحكـ
علاقــات سامّــة، كالصداقــة والــزواج في المســتقبل، تضعهــم تحــت تحكــم شخصــيات نرجســية أيضًــا،

م. وتستمر كرة الثلج في التضخ

تجارب مع أم نرجسية
“لقد دمّرتنا أمي، أنا وأختيَ، نفسيا واجتماعيا، مجرد بدأنا نذهب إلى الجامعة، ما كان يستثير غيرتها
وغيظها”، هذا ما أخبرتني به صفاء عندما سألتها عن علاقتها بوالدتها، مضيفةً: “حتى صارت أمي
كــثر ممّــا كــانت في الســابق، وازدادت الإهانــات اللفظيــة والعنــف الجســدي، لأنهــا لم تكمــل انفعاليــة أ
ين على الدراسة وتفضّلهما ع أخوَي الذكرَ دراستها الجامعية بسبب الفقر، والغريب أنها كانت تشج



علينا”.

ولم تنسَ الشابـة العشرينيـة كيف كـانت والـدتها تعنّفهـم بـالضرب دون تهمـة، وتطلـب منهـم الاعتـذار
د أنـني لسـتُ ـل مـن ثقـتي حينمـا تـرددون ذنـب: “كثـيرًا مـا تـوبخّني أمـام ضيوفهـا وتسـتهزئ بي، وتقل
جميلة مثلها، لقد تفوّقنا دراسيا وأنهينا دراسات جامعية وحصلت كل واحدة منا على عمل جيد،

لكننا نفشل دائمًا في العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ولا أعتقد أن أي واحدة منا متوازنة نفسيا”.

بينمــا تعــزو الشابــة الثلاثينيــة، آلاء أنــور، وحــدتها في الحيــاة وفقــدها للأصــدقاء إلى إصرار والــدتها علــى
ثــةً “نــون مراقبتهــا وتضييــق معارفهــا بالأســئلة، وتحديــد مــن يصــلح أن يكــون صــديقًا لهــا أم لا، محد
بوسـت”: “لم يتوقـف الأمـر عنـد ذلـك، بـل تـولّت اختيـار شريـك حيـاتي ورفضـت آخـر تمنّيتـه، ارتبطـتُ
يقربها وسافرت معه، أنجبت طفلَين ولم نوفّق بعدها فتطلقنا وبقيتُ هنا، فضّلت أن أشق بشاب

طريقي وحدي هروبًا من لومها وقسوتها التي ازدادت بعد انفصالي”.

لا يتم الاعتراف علنًا
كــثر مــن  أمّ نُــشر مــؤخّرًا في دراســة لجامعــة تمبل بولايــة فيلادلفيــا الأميركيــة، إحصائيــة شملــت أ

و ابنة، توصّلت إلى أن % من هؤلاء الأمهات يشعرن بالغيرة من بناتهنّ.

في هـذا الخصـوص، تقـول المختصـة بعلـم الاجتمـاع في الأردن، ميـادة السـيد: “إن علاقتنـا مـع أمهاتنـا
وعائلاتنا هي جزء من صورتنا الاجتماعية، لذلك يحرص البعض منا على إظهار الإيجابيات فقط في
هذه العلاقات، ولا يتم الاعتراف علنًا بإشكاليتها وما قد تمر به من عقبات وخلافات، حفاظًا على

تلك الصورة”.

كثر وتضيف: “الأم غير الناضجة عاطفيا والنرجسية، تكون احتمالات انسياقها وراء الغيرة من بناتها أ
من غيرها، خاصة إذا كانت علاقتها مع والدهنّ غير متوازنة وليس فيها مستوى مقبول من الأمان

والاحتواء والثقة، حيث قد تظن أنهنّ قد أزحن اهتمامه وحبه عنها”.

لافتةً إلى أسباب أخرى قد تجلب غيرة الأم، كالإنجازات التي تحقّقها الفتاة في حين عجزت الأم عن
تحقيـق رغباتهـا أو ممتلكاتهـا الماديـة، والتحاقهـا بالجامعـة، أو لأنهـا أصـبحت أجمـل مـن أمهـا وبـدأت

 العلاقة بين الأم وابنتها من سياقها الصحّي.
ِ
تلفت أنظار الرجال إليها، كلها أسباب قد تُخ

وتستند المختصة الاجتماعية إلى بعض الدراسات النفسية، بالقول إن الغيرة الأمومية أمر طبيعي إذا
كــانت ضمــن حــدود معيّنــة وتحــت الســيطرة، لكنهــا تخــ عــن إطارهــا المقبــول عنــدما تشعــر الأم أن

ابنتها تشكلّ تهديدًا لها.



كيف تكون البداية؟ هل من علاج؟
ير مختصــة، يبــدأ الاضطــراب في مرحلــة البلــوغ المبكـّـر وتظهــر أعراضــه في العمــل والعلاقــات وفقًــا لتقــار
ــأن المصــابين بــاضطراب الشخصــية النرجســية يســعون باســتمرار ــصون ب الاجتماعيــة، وأفــاد المتخص
للارتبــاط بأشخــاص موهــوبين، مــا يعــزّز احترامهــم لذاتهــم، وحــتى يضمنــوا وجــودهم داخــل دائــرة

ل النقد أو الهزيمة. الإعجاب والاهتمام المفرطَين، كما أنهم يجدون صعوبة في تحم

لم تجد الدراسات التي أنُجزت عن اضطراب الشخصية النرجسية أي أسباب واضحة خلف الإصابة
بــه، ويعتقــد أن العوامــل الوراثيــة والبيولوجيــة، وكذلــك البيئــة وتجــارب الحيــاة المبكّــرة، تلعــب دورًا في

تطور هذه الحالة.

أمـا عـن العلاج مـن اضطـراب الشخصـية النرجسـية، فقـد أوضـح علمـاء النفـس أن المصـابين ولأنهـم
يتعاملون بعظمة ودفاع مستمرّ عن النفس، يصعب عليهم الاعتراف بالمشكلات ونقاط الضعف في

شخصيتهم.

شفاء الجروح
 مـن الأمـريكيين نرجسـيين، ومـع ذلك هنـاك % وفقًـا لدراسـة أجُريـت في الولايـات المتحـدة، فـإن
كــثر صرامــة ولم تســتطع العثــور علــى حالــة واحــدة دراســات أخــرى علــى الأقــل اســتخدمت معــايير أ

ا. للنرجسية، حتى عند استخدام عيّنات كبيرة جد

إن الشفــاء مــن الجــراح الــتي يتركهــا النرجســيون في الــروح قــد تكــون معقــدة وطويلــة؛ نصــحت دراسة
نشرهــا موقــع cbtpsychology.com بمحاولــة اســتبعاد الأحاســيس الســلبية الــتي قــد يتســبّبون
فيها، كالإحساس بالذنب لتسبّبهم في الغيرة، أو لأنهم خيّبوا الظن، أو حتى لأنهم كانوا على خطأ،
وأن يخفضــوا ســقف توقعــاتهم مــن الوالــد الغيّــور أو الــنرجسي، ومحاولــة رســم حــدود للعلاقــة معــه
ومنعـه مـن تخطّيهـا (إن أمكـن الأمـر)، وعـدم أخـذ آرائـه بعين الاعتبـار حين يكـون الأمـر متعلقًـا بتقـدير

الذات، وطبعًا اللجوء إلى الدعم النفسي إن تطلب الأمر.
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